
ة علة التركيياسات العلاقات السوريللأبحاث ودراسة الس تتناول دراسة للدّكتور عقيل محفوض نشرها المركز العرب

ضوء التطورات الت يشهدها البلد الفترة الأخيرة، وف وقتٍ تضاربت فيه المواقف بشأن التّعامل مع النّظام القائم بدمشق.

ويؤكد الباحث بدراسته: سوريا وتركيا "نقطة تحول" أم "رهان تاريخ"؟ أنّ علاقة البلدين شهدت السنوات الأخيرة تحولات

نوعية، وكانت قريبة من وضع نموذج للتحولات الت تطرأ عل التّفاعلات السياسية بمنطقة الشّرق الأوسط، والت سرعان ما

تتحول عن هذا السقف وتنزل لمراتب أخرى وتصل حد القطيعة والتّغيير.

وتؤكد الدّراسة أنّ سوريا وتركيا اللّتين اجتهدتا ف بناء "تحالفهما" خلال العقد الماض، تتّجهان اليوم للعمل عل تقويضه،

انطلاقًا من قيام تركيا بمراجعة نشطة لأولوياتها وسياساتها، بل ما يقتضيه ذلك من استعدادات وقابليات للتّراجع والالتفاف

عل ما جرى لصالح رهانات جديدة.

ولا بدّ أن تقوم سوريا، من باب رد الفعل أو كتحصيل حاصل، بعمل مماثل. وهذا يعن أنّ العلاقات السورية التركية تقف

أمام "نقطة تحول" حرجة و"رهانات تاريخية" نشطة.

وتضيف أنّ العلاقات السورية التركية تشل مثالا أو حيزا نشطًا لديناميتين متعاكستين، الأول سياسات وفواعل "التّقارب"

و"التداخل" و"الاعتماد المتبادل"، والثّانية سياسات وفواعل "الانفصال" و"التّخارج" و"التّنافر". وإنّ استمرار تلك الديناميات

المتعاكسة يبق العلاقات عند "نقطة التحول" فلا تطوي صفحتها لأنّها لم تحقّق شروطها كاملة، ويمن تجاوز هذه النّقطة أو

تتجاوز بعض شروطها عندما يتوافق الطّرفان موضوعيا وسياسيا عل "تجاهل" فواعل وعوامل التّنافر، وهذا يدخل فيما

يسم "رهانًا تاريخيا"، إلا أنّهما ف حال اتّجها إل تبنّ خيارات وسياسات المنافسة والصراع، فإنّ ذلك يضع العلاقات أمام

احتمال التّراجع عما كانت عليه حتّ قبل اتّفاق أضنة (أكتوبر/ تشرين الأول 1998) وربما تتطور الأمور إل مجابهة

مباشرة.
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ويشير الباحث إل أنّ الأزمة السورية تعدّ مدخلا للتّدقيق ف طبيعة التحولات والرهانات الت شهدتها العلاقات السورية

التركية، وف المحدّدات العامة والتجلّيات، وف المقولات التركية بشأن الأزمة، إل جانب السيناريوهات المحتملة (من

منظور تركيا).

تركيا وأحداث سوريا

ويرى محفوض أنّ تركيا اتّخذت موقفًا مركبا من الأحداث ف سوريا، ينطوي عل غموضٍ قصدي، ومستويات متعدّدة، بما

يوح بأنّ أنقرة تؤيد استقرار البلاد، وليس "بقاء" أو "استمرار" النّظام السياس، وقد يصبح "النظام السياس" ‐من هذا

المنظور– هو نفسه عقبة أمام "الاستقرار".

وهذا عل نحو: "عين هنا، وعين هناك" لإظهار الدّعم والتّأييد للاستقرار ومسار الإصلاح، والحث عليهما، وف الوقت نفسه

الانفتاح عل الخيارات والبدائل الأخرى، مثل المعارضة الراهنة أو أي مسارات وترتيبات محتملة، مع ممارسة ضغوط

سياسية وإعلامية ونفسية وحتّ تَدَخُّلية عل النّظام السياس وعل شرائح مجتمعية وأثنية ودينية ف سوريا نفسها.

وف هذا السياق أخذت المواقف التركية صورة قريبة من "الغزل" مع أطراف المعارضة والنّاشطين ف الدّاخل، وهو ما

يفسر الشّعارات والهتافات المؤيدة لتركيا ف مناطق محدّدة، مثل حمص وبانياس وتللخ وجسر الشّغور وحماة، حيث رفع

علم تركيا وظهرت كتابات وصور مؤيدة لأردوغان، ويطالب بعضها بتدخّل تركيا ف الأزمة السورية.

ويعدّ الباحث محاولة تركيا تشيل خطط مرسومة لإقامة "الملاذات الآمنة"، ومخيمات اللاجئين، مدخلا محتملا لتنسيق

.غرار المسار الليب البلاد عل أعمال المعارضة، من أجل الدّخول إل

مخاوف وسيناريوهات

تطرق الباحث إل المخاوف الت ركز عليها الخطاب السياس ف تركيا بالتأكيد عل وجود مخاوف جدّية من انعاسات

الأحداث ف سوريا عل الأمن القوم لتركيا، وخاصةً ف جهت التوين المذهب الطائف والتوين العرق. وتخش تركيا

ن أن ينتقل إلمحتمل، وهو ما يم تقسيم ر الأمور إلة، وقد تتطوما حرب أهلية أو ربة أو عرقيوقوع صدامات مذهبي

تركيا. وهذه سيناريوهات تتحدّث تركيا عنها، وعن مخاوفها بشأنها، ولن سلوكها العمل أحيانا يوح كأنّما ه "تشتغل"

من أجل حصولها.

ويشير الباحث إل وجود مسارات تطور محتملة بخصوص الموقف الترك ف قراءته للوضع العام ف سوريا وه سيناريو

أول يتعلّق بالإصلاح والذي يأت بتغييرات تون استجابةً لمطالب الشعب، وأهمها: العفو السياس، وإطلاق المعتقلين من

كل الأطياف، وقوانين الأحزاب والإعلام والانتخاب ومافحة الفساد، والإقرار بمبدأ تداول السلطة. أما السيناريو الثّان فهو

تهيئة نظام بديل وهو ينسجم مع احتمال تدهور الأوضاع ف سوريا، أو "الفشل" ف التوصل إل تسوية للأحداث الراهنة،

بحيث يميل الأتراك للبحث عن بديل للنّظام القائم، أو العمل عل تعزيز احتمالات محدّدة، مثل دعم تشيل هيئات إطارية

وتنفيذية وقيادية للمعارضة.

ويرى الباحث أنّ هذا الأمر قائم حتّ مع تفضيل الأتراك النسب للسيناريو الأول، إذ أنّ البراغماتية السياسية تجعلهم يسيرون

ف هذا المسار، لأغراضٍ أخرى، قد لا يون منها "إسقاط" النظام السياس، وإنّما "إضعافه" و"الهيمنة" عليه، أو الظّهور

بمظهر الحريص عليه من خلال التدخّل لدى المعارضة من أجل التّسوية.

أما السيناريو الثالث وهو الفوض أو الحرب الأهلية، وف هذه الحالة فإنّ وقوع سوريا ف الفوض والحرب الأهلية أو



تحولها إل "دولة فاشلة" ينطوي عل مخاطر كثيرة لتركيا، ولدى الأتراك مدارك نشطة بوجود مخاطر عالية عل أمن بلدهم

واستقراره، بسبب قابليته لتلقّ تبعات ذلك، إذ أنّ التوين العرق والدين والمذهب والثقاف متقارب، ولدى تركيا ديناميات

.والمذهب البعدين العرق ةً فر، وخاصقابلة للتفج ةيفيب انقسام وصراع داخل
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